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ــا منهــم – الــتي تطــالب الإخــوان المســلمين بإيقــاف النزيــف المســتمر وســط صرخــات الكثيريــن – وأن
والخسائر المتتالية، وعدم رؤية أي مؤشر على انتصار قريب ولو جزئيًا، يُط تساؤل هام وهو هل
تخوض جماعة الإخوان المعركة الصحيحة ربما للمرة الأولى؟ لم يعد يشك أحد في مصر خاصة أولئك
الذين شاركوا في الثورة أو حلموا بتحقيق أهدافها وشعاراتها ذات يوم، أن الدولة المصرية لم تعد قابلة
للإصلاح مــن الــداخل وأن شعــارات الساســة وأغــاني الفنــانين في حــب مصر ليســت ســوى حالــة مــن

النفاق والكذب يعيشها المصريون هذه المرة وهم مدركون كذبها وتصنعها.

كل مؤسسات الدولة أصبحت تقف في وجه المصريين، حتى الجيش الذي اعتقد الكثيرون أنه خط
أحمر لا يجوز انتقاده ولو بشكل غير مباشر، أصبح اليوم في مهب انتقاد الغالبية الذين رأوا فيه كيانًا
يسيطر على السلطة بقوة دباباته؛ فيكمم أفواههم ويُلقي بمن يعترض على طريقته في الحكم في
غيــاهب المعتقلات، ويــدمر أحلام الشبــاب ويقــضي علــى آمــالهم في المســتقبل، قــدم الجيــش بقيــادة
الســيسي نموذجًــا كلاســيكيًا فجًــا للدولــة العســكرية الــتي لم تشهــدها مصر عــبر تاريخهــا، علــى عكــس
رؤسـاء مصر السـابقين مـن العسـكريين الذيـن نجحـوا إلى حـد بعيـد في طـ أنفسـهم كزعمـاء أو حـتى

مستبدين قادمين من الجيش لا ممثلين عنه في الحكم.

 مؤسـسة القضـاء كذلـك والـتي تظـاهر دفاعًـا عنهـا المعـارضون للنظـام يومًـا مـا، أصـبحت يـد السـلطة
كثر من الغليظة وربما تفوقت على الشرطة في ذلك، فأصبحت تصدر الأحكام بالجملة ولا تحتاج أ
اتصــال تليفــوني مــن عضــو المجلــس العســكري إيــاه وأحيانًــا تطوعًــا مــن عنــدها تعــاقب مــن شــارك فى
الثـورة وتـبرئ مـن سرقـوا الـوطن ونهبـوا ثرواتـه وقتلـوا أبنـاءه علـى مـدار أعـوام، وأصـبح النـائب العـام
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محــامي الشعــب كمــا هــو مفــترض يســتغيث بعضــو المجلــس العســكري نفســه؛ لتلفيــق قضيــة لرجــل
انتخبه المصريون وتبرئة آخر سرق أموال المصريين أو قتل “حاجة وتلاتين” من أبنائهم.

 أما مؤسسات الدولة الدينية فحدث ولا ح في نفاقها للسلطة العسكرية بطريقة لم يسبقها إليها
أحد، حتى لو استدعى ذلك تغيير ثوابت ونصوص إسلامية أو تحريض الجنود على القتل بطريقة
سمجة وتدعو للغثيان، أو حتى  لو تطلب الأمر تسامح في حق من قتلهم الجيش أمام ماسبيرو من
المواطنين  المسيحيين، وربما تطور الأمر إلى اتهام الإخوان بدفع شباب الكنيسة للتظاهر وقتها ضد

جيشنا الوطنى ي

أما ما تبقى من مؤسسات الدولة سواء الخدمية أو الشرطية فلا أحتاج للحديث عن كراهية الناس
لها وكفرهم التام بها واعتقادهم أنها سبب بؤس حالهم وتعاسة مستقبلهم .

أمام هذا التهاوي للدولة ومؤسساتها، لماذا لم يكفر الشعب المصري بالدولة؟ الإجابة ببساطة لأنه لم
يط عليه أحد ما مشروع بديل عن هذه الدولة، أنت تدعوه للثورة وإسقاط الدولة أو تغيير النظام
ثم أحد أمرين؛ إما فشل في تغيير النظام بالكلية ومن ثم عودة أشرس للنظام أو الفوضى التي ترتبط
عند العامة بنظريات المؤامرة والتي تدعو المواطن إلى التمسك بالدولة وبشكل خاص أجهزتها الأمنية
يــات والأمــل في حيــاة كريمــة في مقابــل الأمــن وفقــط، أعــود إلى الإجابــة عــن وربمــا التغــاضي عــن الحر
التساؤل الأول، هل باختيار الإخوان طريق الثورة الشاملة وعدم الاستجابة إلى أية حلول وسط مع
النظــام يمكــن أن يكونــوا قــد اختــاروا المعركــة الصــحيحة؟ بكــل بساطــة هــذا الأمــر مرتبــط بــالإخوان
كيد غير ما قدموه من رؤى أنفسهم، وإذا ما نجحوا فى تقديم بديل عن الدولة الفاشلة، هذا بالتأ
وأســلوب إدارة خلال الأربــع ســنوات الماضيــة وخلال العــام الــذي أداروا فيــه البلاد لأنهــم لم يســعوا إلى

تقديم بديل بقدر ما سعوا إلى تغيير في الوجوه ومحاولة لإصلاح النظام من الداخل.

 هــذا مــا أراه التحــدي الأصــعب أمــام الإخــوان اليــوم إذا مــا أصروا علــى المــضي قــدمًا في ثــورتهم علــى
الدولة، ولم يعودوا لمحاولاتهم الفاشلة فى إصلاح النظام من الداخل، عليهم إذن أن يقدموا بديل عن
الدولة بإدارتها السياسية وجيشها وقضائها وخدماتها، والأهم أن يلتف الناس حول هذا  المشروع
البديل ويقبلوا به ويدركوا أنه سيوفر لهم حياة أفضل من تلك الدولة الفاشلة التي نحيا في ظلالها،

فهل عند الإخوان ما يقدموه؟
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